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الإصلاحــات  مِــن  العديــد  مصــر  أجــرت 

ــي،  ــات الاقتصــاد الكلُّ ارمــة لتحســين آلي الصَّ

بيــد أنّ بعــض التحديّــات الهيكليّــة مــا زالــت 

وزارة  عــن  الصّــادرة  للبيانــات  وفقًــا  قائمــة. 

ــون  ــة، ســجَّلت دي التخطيــط والتنميــة الاقتصاديّ

ــي  ــات الت ــم الإصلاح ــا رغ ــا ملحوظً ــر ارتفاعً مص

بــدأت الحكومــة تنفيذهــا خــال العــام المالــي 

2017/2016 وأدَّت إلى نمــوّ النّاتــج المحلــي الإجمالــي 

ــي 2019/2018،  ــام المال ــي الع ــن 5.3٪ إلى 5.6٪ ف مِ

ووصــول مُعــدّل العجــز الكلُيّ/الناتــج المحلــي 

الإجمالــي إلى 8٪ وبلــوغ مُعــدّل التضخـّـم ٪5.3 

خــال العــام المالــي 2020/2019. وعــاوةً عــى ذلــك، 

ازدادت مُعــدّلات الفقــر نســبيًّا، ولــم تتمكـّـن 

مِــن توفيــر مُحفّــزات كافيــة  بيئــة الاســتثمار 

للمســتثمرين فــي القطــاع الخــاص. ورغــم أن 

مُعــدّل البطالــة انخفض أيضًــا إلى 7.5٪ خلال الربع 

الرابــع مــن العــام المالــي 2020/2019 مــن 9.9٪ فــي 

الفتــرة نفســها مــن العــام الســابق، لا تــزال ســوق 

العمــل تعُانــي مــن العديــد مــن نقــاط الضعــف؛ 

مثــل تراجـُـع مُعــدّلات التشــغيل، ممــا يعنــي تزايد 

العــزوف عــن البحــث عــن وظائــف، بالإضافــة إلى 

انخفــاض تغطيــة الضمــان الاجتماعــي وتراجـُـع 

التأميــن  خدمــات  عــى  الحصــول  مُعــدّلات 

ــف.  ــودة الوظائ ــور ج ــى تده ــاوةً ع ــي، ع الصح

ــي القطــاع  ــرأة ف ــف الم ــع معــدل توظي ــد ارتف وق

غيــر الرســمي ومعــدل مشــاركة الأفــراد الحاصليــن 

عــى شــهادة الثانويــة العامــة وخريّجــي الجامعــات 

)عامــر وآخــرون، 2021( فــي ضــوء عــدم التناغُــم 
ــادة المؤهــات  بيــن قصــور اســتغلال العمــل وزي

ــف. ــة بالوظائ مُقارن

وبينمــا يظــلّ وضــع المــرأة غيــر جيّــدٍ بســوق 

غيــر  العمــل  مُعــدّلات  ارتفعــت  العمــل، 

المســتقرّ خــال العقــد الماضــي. وكالعديــد 

مِــن الــدول فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 

أفريقيــا، تعكــس ســوق العمل في مصــر انخفاض 

معــدلات مشــاركة المــرأة. وأظهــرت البيانــات 

ــر أنّ  ــي مص ــة ف ــوى العامل ــح الق ــمية لمس الرس

نســبة مشــاركة الذّكــور فــي القــوى العاملــة بلغــت 

70.3٪، بينمــا بلغــت نســبة مشــاركة الإنــاث ٪24.4 

فحســب خــال العــام المالــي 2019/2018. وبالرغــم 

مــن ذلــك، ارتفــع معــدل المشــاركة ككل بيــن 

ــن  ــا بي مجموعــات الســكان فــي ســن العمــل )م

15-64 عامًــا( بواقــع 8٪ خــال الفتــرة مــا بيــن 

 ،٪52 إلى  و2010/2011   20002001/ المالييــن  العاميــن 

وذلــك قبــل تراجعهــا إلى مُســتوياتها التــي كانــت 

عليهــا خــال عــام 2000، وأكَّــد الجهــاز المركــزي 

للتعبئــة العامــة والإحصــاء )2020( هــذا الانخفــاض 

للعــام المالــي 2019/2018. ويعكــس هــذا الانخفــاض 

تراجعًــا فــي نســبة مُشــاركة الذكــور خــال العقدين 

الماضييــن، بينمــا شــهدت نســبة مُشــاركة الإناث 

ــي  ــام المال ــن الع ــرة م ــال الفت ــا خ ــا طفيفً ارتفاعً

ــن ٪22.4  ــي 2018/2017، م ــام المال 2001/2000 إلى الع

تتركــز  القطاعــات،  وعــى مســتوى   .٪24.4 إلى 

ــة بصفــة أساســية فــي قطاعــي الخدمــات  العمال

والزراعــة. وقــد عكــس قطــاع الزراعــة ارتفــاع معدل 

ــة خــال  ــي العمال ــن إجمال ــل 24٪ مِ ــة ليُمثّ العمال

ــة  ــة والتجزئ ــارة الجمل ــاع تج ــاء قط ــام 2017. وج ع

فــي المركــز الثانــي )22.9٪( وقطــاع الصّناعــات 

التحويليــة فــي المركــز الثالــث )17.7٪(. وتجــدر 

الإشــارة إلى أنـّـه بينمــا واصــل معــدل البطالــة 

الانخفــاض منــذ عــام 2015، ارتفــع مُعــدّل الوظائف 

غيــر المســتقرةّ )عُمّــال يكســبون دخــاً غيــر كافٍ، 

غيــاب العقــود القانونيــة أو المعاشــات أو تغطيــة 

ــا  ــة( ارتفاعً ــة الناقص ــي، أو العمال ــن الصح التأمي

ــرون، 2021(. ــر وآخ ــراً )عام كبي

تخفيــض  رغــم  التجــارة،  مســتوى  وعــى 

التعريفــة الجمركيــة، تــم اتخــاذ بعــض التدابير 

غيــر الجمركيــة إلى جانــب وضــع سياســة 

للتجــارة، بيــد أنهــا لــم تحُقــق أي تغيّــر ملحــوظ 

ــت  ــد انضمّ ــة. وق فــي أداء الصــادرات المصري

ــو  ــذ يوني ــة من ــارة العالمي ــة التج ــر إلى منظم مص

ــذت العديــد مِــن الإصلاحــات التــي  1995، ونفَّ

تســتهدف تحريــر التجــارة. وقــد أدت مجموعــة من 

اتفاقيــات التجــارة الجديــدة، إلى جانــب تخفيــض 

التعريفــة الجمركيــة أحاديــة الجانــب فــي عــام 

2005، إلى تحريــر سياســة التجــارة فــي مصــر عــى 

نحــو كبيــر. لكــن، التدابيــر غيــر الجمركيــة وبعــض 

الإجــراءات الداخليــة والروتيــن المفــرط مثّلــت 

جميعًــا معوقــات أمــام الصــادرات والــواردات. 

عــاوةً عــى ذلــك، بينمــا انخفضــت الرســوم 

الجمركيــة في قطــاع الصناعــات التحويلية إلى نحو 

6% خــال العــام المالــي 2019/ 2020، شــهد القطــاع 

ملخص تنفيذي
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الأولــي ارتفاعًــا فــي التعريفــة الجمركيــة مــن %5.1 

ــي  ــام المال ــي 2016/ 2017 إلى 19.5% للع ــام المال للع

2019/ 2020. وأطلقــت هيئــة الجمــارك المصريــة 

أيضًــا مــن أجــل تيســير التجــارة، نظــام »نافــذة«، 

لتســهيل  القوميــة  الواحــدة  النافــذة  باعتبارهــا 

التجــارة الخارجيــة. إضافــة إلى ذلــك، تــم الإعــان 

ــع  ــم الصــادرات م ــدة لدع ــن خطــة جدي ــراً ع مؤخ

ــي تســتهدف  ــز عــى بعــض القطاعــات الت التركي

المُصدريــن، ومنهــا قطاعــات الســيارات وصناعــة 

الســيراميك والصناعــات الدوائيــة والإلكترونيــات 

ــة. ــات الكيميائي والصناع

فــي  أساســيّة  قنــوات  ثــاث  تحديــد  تــم 

خلالهــا  مــن  تــؤدي  المطروحــة،  الأدبيــات 

فــي  محــوريًّا  دورًا  التجاريــة  السياســات 

التنميــة  وتعزيــز  الاقتصــادي  النمــو  دفــع 

زيــادة  التجــارة  تســتطيع  أولًًا،  المســتدامة. 

معــدلات التشــغيل مــن خــال إعــادة هيكلــة 

ــي  ــات الت ــح القطاع ــاج لصال ــل الإنت ــض عوام بع

تحظــى بميــزة نســبية.

 

ــي  ــل ف ــرص عم ــق ف ــدوره إلى خل ــك ب ــؤدي ذل ي

هــذه القطاعــات، لكنــه فــي الوقــت نفســه يدمــر 

الوظائــف بقطاعــات أخــرى. وعــى المــدى البعيد، 

ــن  ــة ع ــب الناتج ــؤدي المكاس ــع أن ت ــن المتوق م

ــر التجــارة إلى  ــة عــى تحري ــاءة المترتب ــادة الكف زي

ارتفــاع معــدلات التشــغيل، بفضــل اســتخدام 

تقنيــات إنتــاج أكثر فعاليــة في البــاد. ثانيًــا، يؤُدِّي 

تحريــر التجــارة إلى زيــادة الطلــب عــى العمالة مِن 

النســاء والعامليــن ذوي الياقــات الزرقــاء )اعتمــادًا 

ــأنها  ــن ش ــي مِ ــد( والت ــبية للبل ــزة النس ــى المي ع

أن تحــدّ مــن عــدم المســاواة عــى مســتوى النــوع 

ــة  ــح مجموع ــا، توض ــارات. ثالثً ــي والمه الاجتماع

مــن هــذه الأدبيــات أن زيــادة مُعــدّلات تحريــر 

التجــارة قــد تسُــهم فــي تحســين جــودة الوظائــف 

ــر  ــاع غي ــي القط ــغيل ف ــدّلات التش ــض مع وخف

ــي  ــرأة ف ــرص عمــل للم ــق ف ــادة خل الرســمي وزي

ــيجيّة  ــات النس ــل الصناع ــات، مث ــض القطاع بع

ــزة.  ــس الجاه ــة الملاب وصناع

الأجنبــي  والاســتثمار  التجــارة  زالــت  مــا 

ــى  ــبيًّا ع ــزان نس ــر، يرُكّ ــي مص ــر، ف المباش

قطــاع النفــط والقطاعــات كثيفــة رأس المــال 

ضــوء  فــي  الطفيــف  التنــوّع  بعــض  رغــم 

الوظائــف.  عــى  للآمــال  المُخيّبــة  الآثــار 

المعدنيــة  والزيــوت  الوقــود  صــادرات  وتعُــدّ 

صــادرات  تليهــا   ،)٪21( مصــر  صــادرات  أكبــر 

ــواد  ــم الم ــتنبت )8٪(، ثُ ــي أو المس ــؤ الطبيع اللؤل

البلاســتيكية )6٪(، الأجهــزة الكهربائيــة )6٪(، الثمــار 

وعــى   .)٪4( الأســمدة   ،)٪5( لــأكل  الصّالحــة 

يتركّــز  المباشــر،  مســتوى الاســتثمار الأجنبــي 

أكثــر مــن 70٪ مــن صافــي الاســتثمارات الأجنبيــة 

المباشــرة فــي قطــاع النفــط، مقابــل 4٪ فقــط فــي 

قطــاع الصناعــات التحويليــة. لذلــك، لا يسُــهم 

ــي  ــراً ف ــهامًا كبي ــر إس ــي المباش ــتثمار الأجنب الاس

ــف  ــق الوظائ ــتهدف وخل ــا المس ــل التكنولوجي نق

والمتوســطة.  الصغيــرة  المشــاريع  تطويــر  أو 

ــدّ جــذب المزيــد مــن الاســتثمارات الأجنبيــة  ويعُ

المباشــرة إلى قطــاع الصناعــات التحويليــة أولويــة 

المؤسســات  تطويــر  يتطلـّـب  ممّــا  أساســية، 

وتحســين منــاخ الاســتثمار. ومِــن ثــمّ، يجــب 

عــى  التركيــز  عــن  لذلــك  الأولويــة  تعُطَــى  أن 

»المشــاريع العملاقــة« الــذي بــرز مؤخـّـراً، لا ســيما 

فــي قطاعــي النقــل والتوســع العمرانــي.

المنتجــات الزراعية والكهربائيــة والإلكترونيات 

والمــواد الكيمائيــة تمُثّــل مُقوّمــات واعــدة 

المــواد  تمُثّــل  بينمــا  المصريــة.  للصــادرات 

ــدّر  ــة، تقُ ــادرات المصري ــن الص ــة 18٪ م الكيميائي

إمكانــات تصديــر المــواد الكيميائية غير المســتغلة 

بـــ61٪ مِــن إجمالــي إمكانــات التصديــر. وقــد كانت 

لقطــاع البســتنة حصــة أقــل بلغــت 14٪ وإمكانــات 

ــا.  ــدّ م ــا إلى ح ــلّ أيضً ــتغلةٍّ أق ــر مس ــر غي تصدي

ولــدى القطاعــات الأخــرى إمكانــات تصديــر أكبــر 

ــات  ــن القطاع ــيًّا ضم ــي حال ــتغلةٍّ وتأت ــر مُس غي

الأجهــزة  ســيما  )لا  للحكومــة  الأولويــة  ذات 

الكهربائيــة والإلكترونيــات والمعــدّات والمركبات(. 

ــر  ــات غي ــغ الإمكاني ــة، تبل ــتوى الوجه ــى مُس وع

ــات  ــود إمكاني ــع وج ــر 63٪ م ــي مص ــة ف المُحقّق

ــك  ــي ذل ــة. يأت ــدول الإفريقي ــرة إلى ال ــر كبي تصدي

بمــا يتماشــى مــع التطــورات الأخيــرة والزخــم 

ــة  ــت اتفاقي ــذ أن دخل ــا من ــي أفريقي ــي ف السياس

التجــارة الحــرة القاريــة الإفريقيــة حيــز التنفيــذ فــي 

ــر 2021.  يناي
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والمتوســطة  الصغيــرة  المشــاريع  تسُــهم 

إســهامًا ملحوظًــا فــي الاقتصــاد المصــري 

لكــن بعــض المعوقــات مــا زالــت قائمــة. 

ــك  ــراه البن ــذي أج ــات ال ــح المؤسس ــا لمس ووفقً

الدولــي )2020(، تمُثــل المشــاريع الصغيــرة أكبــر 

عــدد مــن الشــركات فــي مصــر بنســبة ٪89، 

ــرة ٪10  ــطة والكبي ــاريع المتوس ــل المش ــا تمث بينم

و1٪ مــن إجمالــي عــدد الشــركات فــي مصــر، 

ــز  عــى التوالــي. وعــى مســتوى القطاعــات، تتركّ

معظــم المشــاريع الصغيــرة فــي قطــاع الخدمــات 

والمنتجــات   )٪13( الأغذيــة  ويليــه قطــاع   )٪46(
الخشــبية )10٪(. لوُحِــظ أيضًــا وجــود نمــط مشــابه 

المتوســطة  المشــاريع  إلى  بالنســبة  لذلــك 

النســيجية  الصناعــات  قطــاع  إلى  بالإضافــة 

ــاريع  ــدد المش ــي ع ــن إجمال ــن 10٪ م ــي تتضمّ الت

ــكل  ــا هي ــرة فله ــاريع الكبي ــا المش ــطة. أمّ المتوس

مختلــف حيــث يعمــل 19٪ منهــا فقــط فــي قطــاع 

ــيجية  ــات النس ــاع الصناع ــي قط ــات، ويأت الخدم

ــة بنســبة  ــي بنســبة 14٪، والأغذي ــز الثان فــي المرك

11٪، والمنتجــات البتروليــة بنســبة 9٪، والصناعات 

ــا«،  ــة »كورون ــال جائح ــبة 8٪. وخ ــة بنس الكيمائي

واســتنادًا إلى مرصــد منظمــة العمــل الدوليــة/

منتــدى البحــوث الاقتصاديــة بشــأن أثــر الجائحــة، 

والمتوســطة  الصغيــرة  المشــاريع  أن  يتضــح 

المُصــدرة وغيــر المُصــدرة قــد شــهدت انخفاضًــا 

فــي إيراداتهــا بواقــع 74٪ و78٪ عــى التوالــي.

ــى  ــرًا ع ــات مؤخ ــض الإصلاح ــذ بع ــم تنفي وت

المســتويين الصناعــي والتجــاري. وكشــفت 

وزارة التجــارة والصناعــة عن اســتراتيجية لتحســين 

الاقتصــاد  فــي  الصناعيــة  التنافســية  القــدرة 

وضــع  تــم  ثانيًــا،   .2017 عــام  خــال  المصــري 

اســتراتيجية جديــدة تماشــيًا مــع رؤيــة مصــر 2030، 

ــز عــى بعــض القطاعــات ذات  مــن خــال التركي

الأولويــة التــي تضــم قطــاع الصناعــات التحويليــة 

والزراعــة  للتكنولوجيــا  الاســتهلاك  كثيفــة 

ثالثًــا،  المعلومــات.  وتكنولوجيــا  والاتصــالات 

أطلقــت وزارة التخطيــط والتنميــة الاقتصاديــة 

فــي ينايــر 2021 مبــادرة »حيــاة كريمــة« فــي القــرى 

سُــبل  لتوفيــر  احتياجًــا  والأشــدّ  فقــراً  الأكثــر 

ــاعدة  ــية ومس ــات الأساس ــى الخدم ــول ع الحص

ــر.  ــة الصّغ ــاريع متناهي ــة مش ــى إقام ــكانها ع س

وفــي أبريــل 2021، أطلقــت وزارة التخطيــط كذلــك 

برنامجـًـا للإصلاحــات الهيكليــة، وذلــك لتعزيــز 

كفــاءة ســوق العمــل وكذلــك التعليــم والتدريــب 

الفنــي والمهنــي. عــاوةً عــى ذلــك، حددت الــوزارة 

عــدة أبعــاد لازمــة لتطويــر الإطــار المؤسســي 

ــتهدف  ــاص. وتس ــاع الخ ــز دور القط ــدف تعزي به

الــوزارة بشــكل خــاص خلــق بيئــة تدعــم المنافســة 

وتمُكنهــا، وتعمــل أيضًــا عــى تيســير التجــارة 

وتنميتهــا مــن خــال إزالــة المعوقــات المختلفــة، 

وتحســين قطاعــي النقــل والخدمــات اللوجســتية. 

ــم  ــم والتعلي ــة والتعلي ــل وزارة التربي ــراً، تعم وأخي

الفنــي حالــيًّا عــى إشــراك القطــاع الخــاص 

للاســتثمار فــي تأســيس 100 مدرســة مهنيــة جديدة 

بحلــول عــام 2030، لتطويــر نظــام التعليــم المهنــي.

ولجعــل سياســة التجــارة والاســتثمار ملائمــة 

ــد  ــراء المزي ــة لإج ــة ملحّ ــإن الحاج ــة، ف للعمال

ــات،  ــتوى المؤسس ــى مس ــات. وع من الإصلاح

يبــدو أن وضــع سياســة الاســتثمار والتجــارة أقــل 

اتســاقًا، وذلــك مــع وجــود التكــرارات القائمــة 

المؤسســات  ومســؤوليات  بــأدوار  المتعلقــة 

الخــاص  القطــاع  يشُــارك  لا  كمــا  المختلفــة. 

والشــركاء الاجتماعيــون فــي هــذه الأدوار عــن 

قــرب. ولوُحِــظ أيضًــا وجــود عــدم توافــق كبيــر بين 

سياســات التجــارة والاســتثمار لتشــجيع قطاعــات 

القيمــة المضافــة والقطاعــات كثيفــة العمالــة 

المرتبطــة بارتفــاع الطّلــب العالمــي. ولخلــق فرص 

المُنافســة، لا بــد مــن تطويــر سياســة شــفافة 

لملكيــة الدولــة وإطــار للحوكمــة. عــاوةً عــى 

ــة  ــتثناءات القانوني ــر الاس ــب أن تقتص ــك، يج ذل

ــة.  ــات الدول ــى قطاع ــة ع ــاءات الضريبي والإعف
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